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تكافح كوت ديفوار للإفلات من الحروب الأهلية وأجواء الانقلابات التي تغذيها العنصرية والصراعات
كــثر مــن محاكمــة رئيــس ســابق في محكمــة دوليــة لإقنــاع العنيفــة على الســلطة، سيســتغرق الأمــر أ
ية كبر، لكن ما يحسب للدولة الإفريقية المحور الإيفواريين أن إقرار العدالة يستحق تقديم تضحيات أ
في القارة، السير في إجراءات العدالة الانتقالية، ما يعني أنه بإمكان البلاد قلب الصفحة بالكامل على

كثر ثباتًا للمستقبل دون دماء أو إقصاء. ماضيها العنيف والتقدم بخطى أ

كوت ديفوار
ساحل العاج أو كوت ديفوار، دولة تقع على الساحل الجنوبي لغرب إفريقيا، لغتها الرسمية الفرنسية
كبر الديانات فيها الإسلام والمسيحية، بجانب عدد آخر من الديانات بجانب نحو  لغة أخرى، وأ
ـــأخر اللحـــاق بركـــب ـــوع ثقـــافي وديني شكـــل تحـــديات معقـــدة في ظـــل ت القديمـــة، مـــا يشـــير إلى تن

الحداثة والتعثر في إيجاد آلية عصرية للحافظ على هذا التنوع والاستفادة منه.

أصـبحت ساحـل العـاج محميـة فرنسـية منـذ عـام  وتحـولت إلى مسـتعمرة عـام  خلال
التدافع الأوروبي على إفريقيا، لكنها حصلت في النهاية على استقلالها عام  بقيادة فيليكس
هوفويت بوانيي الرئيس الملهم والأب المؤسس ـ كما يطلق عليه ـ الذي حكم البلاد حتى وفاته عام

.
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نجــح فيليكــس في تجنيــب البلاد بسياســته الحكيمــة ويلات مــا بعــد الاســتقلال، كمــا نجــح في تحقيــق
ازدهــار اقتصــادي كــبير، لكــن الأعــراض الجانبيــة لحكــم الفــرد ضربــت البلاد في أواخــر فــترات حكمــه،
فظهرت الكثير من جوانب الفساد وعدم الاستقرار السياسي، وبدأت مشاكل التنوع تلقي بظلالها
علـــى كـــوت ديفـــوار، لا ســـيما بعـــد تأســـيس الرجـــل لكراهيـــة الأجـــانب في البلاد بـــدوافع اقتصاديـــة



وانتخابية.

مع تولي هنري كونان رئاسة البلاد بشكل مؤقت ثم انتخابه بشكل دائم عام ، أظهرت حيتان
الســلطة أنيابهــا، وقــاطع المرشحــون المحتملــون الآخــرون الاقــتراع بعــد وصلات تشكيــك لم تنقطــع في

. قانون الانتخابات الذي أقُر نهاية عام

كان برنامج الإصلاح الانتخابي الذي قاده كونان يرسخ لمنهج الرئيس المؤسس في كراهية الأجانب بل
ويتزيــد فيهــا، مــا أدى لاســتبعاد أحــد أقــوى المــرشحين الأكــثر شعبيــة في البلاد وهــو الحســن واتــارا
السياسي المسلم المدعوم من شمال البلاد، الذي تقطنه أغلبية مسلمة ورئيس الوزراء السابق الذي

منع من الترشح بزعم أنه ليس من مواطني ساحل العاج.

في الـوقت نفسـه لم تفلـح دعـوات التمييز في إنعـاش الاقتصـاد بـل اسـتمر الـتردي والتـدهور، فضلاً عـن
تعـاظم شبهـات الفسـاد والتطـرف في القيـادة العرقيـة لهـنري كونـان، وتشكيكـه الـدائم في حقـوق جـزء

كبير من السكان، باعتبارهم من أصول أجنبية، ما سبب توترات شرسة بين الشمال والجنوب.

تصاعــد الصراع دفــع الجيــش للتــدخل بقيــادة الجــنرال روبــرت جيــو وأطــاح في ديســمبر/كانون الأول
 بالرئيس هنري كونان بعد ستة أعوام له في السلطة، ليترأس جيو المجلس العسكري الذي
حكــم البلاد حــتى تنظيــم أول انتخابات عــام ، وترشــح فيهــا جيــو ولم يســمح إلا لمعــارض واحــد

فقط بالترشح أمامه وسط تشكيك دولي واتهامات بالتزوير.

السخط الداخلي والخارجي حوّل الدفة بفعل الاحتجاجات الرافضة لإعلان جيو نفسه رئيسًا على
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البلاد، ليهــرب رئيــس المجلــس العســكري مــن الساحــة، ويتــم إعلان فــوز لــوران غبــاغبو زعيــم الجبهــة
ية رئيسًا للبلاد. الشعبية الإيفوار

ثمن التمييز
لم تهـدأ نـيران التمييز الـتي أسـس لهـا بـوانيي ودعمهـا كونـان، ولم يغـير تولي غبـاغبو السـلطة مـن دوافـع
الشمال للغضب والسخط، فاندلع التمرد في ديسمبر/كانون الأول  في محاولة للاستيلاء على
الســلطة، وشــن مســلحون هجومًــا على عــدة ثكنــات في العاصــمة أبيــدجان، وعــدة مــدن أخــرى في

اعتداءات متطابقة.

أثارت الهجمات ارتباكات شديدة في الجيش، الذي عرف سريعًا أن الهجوم دبره جنود ينتمون إليه
بعـد علمهـم باسـتبعادهم مـن الخدمـة لأسـباب عنصريـة، وبعـد فـترة اضطرابـات بـدأ الجيـش يلاحـق
المسلحين ودفع كامل جنوده إلى البقاء في حالة تأهب تحسبًا لموجة ثانية من الهجمات، لا سيما أن

ير الداخلية أميل بوغا دودو. الهجوم الأول أسفر عن اغتيال وز

قتل أيضًا رئيس المجلس العسكري الذي قاد البلاد بعد الانقلاب على كونان “روبرت جي” وعرض
يـون الرسـمي صـورًا لجثتـه في الشـا، ونجـا الحسـن واتـارا بمعجـزة هـو وزوجتـه مـن محاولـة التليفز
اغتيال قادتها فرق الموت ـ ميليشيات موالية لغباغبو ـ بعد لجوئهما في اللحظة الأخيرة إلى السفارة
الألمانية، ولم يتمكن المتمردون من السيطرة على العاصمة أبيدجان رغم استيلائهم على المدينة الثانية

في البلاد بواكي.

كــانت الصدمــة في حصــول المتمرديــن علــى أســلحة ثقيلــة جديــدة في معظمهــا، لا يملكهــا الجيــش
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الإيفواري نفسه، ما أوحى بتدبير الهجمات عن طريق التحالف مع أجهزة دولية، وفجرت هذه الأنباء
المزيد من الانقسام بعد سيادة لغة التخوين على جميع المستويات.

أسفر الحادث عن اندلاع حرب أهلية أدت لانقسام البلاد إلى شمال وجنوب، وساهم في اشتعالها
ية لجميع سكان إعلان المتمردين مطالبهم وعلى رأسها رحيل لوران غباغبو، ومنح الجنسية الإيفوار

البلاد، ووقف توظيف أيديولوجية كراهية الأجانب.

انتهــــى معظــــم القتــــال في أواخــــر عــــام ، لكــــن ظلــــت البلاد منقســــمة إلى قسمين: ســــيطر
المتمردون على الشمال، والجنوب سيطرت عليه الحكومة، وزادت الروح العدائية، ولم يفلح في إيقاف
نزيف الدماء المتجدد تدخل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المدعومة بقوات من الجيش

الفرنسي.

نهاية مؤقتة للصراع
في مارس/آذار  وبعد مفاوضات ماراثونية لإنهاء إرث الصراع الدموي المستمر، تم التوقيع على
اتفــاق واغــادوغو لتحديــد هويــة الســكان والمــضي قــدمًا في العمليــة الانتخابيــة، وعمليــة نــ السلاح

واستعادة سلطة الدولة في كامل الإقليم والإخراج التدريجي لجميع القوات الأجنبية.

تـم تأجيـل تنفيـذ الاتفاقيـة حـتى عـام ، أي بعـد خمـس سـنوات مـن انتهـاء فـترة ولايـة غبـاغبو،
ــة ــات الرئاســة من اللجن ــارا في انتخاب ــات ليعلــن فــوز المرشــح الشمــالي الحســن وات ــت الانتخاب وأجري
الانتخابية المستقلة في البلاد، لتدخل ساحل العاج في أزمة جديدة بإعلان رئيس المجلس الدستوري –

حليف غباغبو – عدم صحة نتائج اللجنة المستقلة، واستمرار غباغبو رئيسًا للبلاد.

تمسك كل من غباغبو وواتارا بحلف اليمين الرئاسية لتولي المنصب، في الوقت الذي دعم المجتمع
الـدولي: الأمم المتحـدة والاتحـاد الإفريقـي ودول غـرب إفريقيـا (إيكـواس) والاتحـاد الأوروبي والولايـات

المتحدة وفرنسا، الحسن واتارا وأصبح الرئيس المعترف به عالميًا.

استمر غباغبو في عناده، وأمر جميع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بمغادرة البلاد، وأعلن
فشل مفاوضات حل النزاع في تحقيق نتيجة مرضية، ودارت رحى الحرب الأهلية الثانية، وقُتل فيها
مئات الأشخاص خلال تصاعد العنف بين أنصار غباغبو وأنصار واتارا، وفر من البلاد على إثر الصدام

بينهما ما لا يقل عن مليون شخص.
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الاختراق والمصالحة
لجأ الحسن واتارا إلى استمالة رجال غباغبو لإلقاء أسلحتهم بعد تشديد الضغط الدولي الدبلوماسي
والعسكري على الجنوب، بل إن وتارا حاول استمالة غباغبو نفسه ووعده بالأمان، وأسفرت هذه
المحاولات عن انشقاق الكثير من رجال رئيس الجنوب ومنهم من استسلم دون قتال على رأسهم
رئيس أركان الجيش الجنرال فيليب مانجو، وكذلك قائد الشرطة العسكرية الذي انشق وتحول إلى

جبهة وتارا.

رفض غباغبو الاستسلام وتحصن بأفراد الحرس الجمهوري الموالين له، واستمر الصراع حتى وقت
مبكر من يوم  من أبريل/نيسان  الذي أعلنت فيه قوات واتارا الاستيلاء على القصر الرئاسي،
لكــن لم يتوقــف إطلاق النــار إلا بعــد انشقــاق جميــع كبــار الجــنرالات، ومــن هنــا آمــن غبــاغبو بالهزيمــة

الساحقة وبدأ يفاوض القوى الدولية على الاستسلام.

من ناحيتها حاولت كتلة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ضمان خروج آمن وكريم لغباغبو
وعائلته إذا تنازل عن الانتخابات وسلم السلطة إلى واتارا، لكن المفاوضات فشلت، لتتدخل هذه المرة
القــوات الفرنســية بعــد معــاودة القــوات الــتي اســتمرت مــع غبــاغبو في اســتخدام أســلحة ثقيلــة مثــل

الصواريخ وقاذفات القنابل والدبابات في محاولة للانتشار مرة أخرى في شوا أبيدجان.

يــادة الحصــار تمكنــت قــوات أوتــارا في  مــن أبريل/نيســان  مــن اقتحــام منزل غبــاغبو مــع ز
واعتقــاله بمساعــدة القــوات الفرنســية، ومــع مكســب القضــاء علــى الــديكتاتور العــاجي، فــإن إحصــاء

الخسائر كشف كارثة كبرى، إذ فر مئات الآلاف من البلاد إلى البلدان المجاورة بسبب استمرار العنف.



اضطـرت الأمـم المتحـدة لفتـح معسـكر على بعـد  ميلاً داخـل ليبيريـا، فيمـا فـر آلاف الإيفـواريين إلى
يادة عدد الفارين من العنف دشنت الأمم المتحدة مخيمات إضافية في جميع أنحاء غرب غانا، ومع ز
 ساحل العاج، وقدر مسؤولو الكنيسة الكاثوليكية عدد اللاجئين في مخيم ناهيبلي وحده بنحو

ألف، كما أودى الصراع الأخير لاعتقال غباغبو بحياة  شخص على الأقل.

العدالة وجبر الضرر
انطلقت لجنة “الحوار والحقيقة والمصالحة” في ياموسوكرو – العاصمة السياسية لساحل العاج –
في  مــن ســبتمبر/أيلول  بــدعم مــن الرئيــس واتــارا الــذي اتخــذ علــى الفــور خطــوات سريعــة
لمحاكمة مرتكبي أعمال العنف السياسي، وزاد هذه ‏الخطوات بتحصينات أخرى مثل إنشاء وحدة
تحقيـق خاصـة للتحقيـق في الجرائـم المرتكبـة خلال الأزمـة ‏ومقاضـاة مرتكبيهـا، وأنشـأ وزارة التضـامن

‎.‎والتماسك الاجتماعي ووعد بجبر الضرر ‏للضحايا

حــاول أوتــارا إبعــاد بلاده عــن ذهنيــة العنــف بــإقرار عدالــة متوازنــة يتــم بموجبهــا محاســبة جميــع
المســؤولين عــن أدوارهــم في النزاع، لكنــه واجــه ولا يــزال إشكاليــات التشكيــك في عدالــة المنتصر، الــتي
يصاحبهــا دائمًــا إفلات الفــائز مــن العقــاب، وهــو مــا برهنــت عليــه جهــات عــدة بقبــول أوتــارا تحكيــم

المحكمة الجنائية الدولية، لكنه لم ينقل لها في مقرها بلاهاي إلا الرئيس السابق غباغبو فقط.

كثر مــن  مــن المــوالين لغبــاغبو الذيــن ينتظــرون ــارا مقارنــة بــأ لم يتــم اعتقــال أي مــن مؤيــدي وات
المحاكمة في جميع أنحاء البلاد، ومع ذلك يقول مراقبون إن مجرد افتتاح المحاكمة يعتبر خطوة مهمة
نحو تحقيق العدالة التي لن تتحقق بسهولة،  لا سيما مع تعهد الرئيس مرارًا بمحاكمة جميع مرتكبي
أعمــال العنــف الــتي أعقبــت الانتخابــات بغــض النظــر عــن انتمــاءاتهم السياســية، فضلاً عــن تصــديق
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ساحل العاج على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي يقطع شوطًا طويلاً في
الكفاح ضد الإفلات من العقاب وتعزيز سيادة القانون.
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